عيد التجلّي
( مت 17 : 1 – 9 )( 2 بط 1 : 10 -19 )


يكلّمنا سفر الخروج عن موسى أنّه، لمّا صعد جبل سيناء، أعطاه الرب الوصايا العشر، " وكان الشعب كلّه يرى الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخّن ". فقال الشعب لموسى " كلّمنا أنت فنسمع، ولا يكلّمنا الله لئلا نموت". فقال موسى للشعب " لا تخافوا، فإنّ الله إنّما جاء ليمتحنكم، ولتكون مخافته أمام وجوهكم، لئلا تخطأوا "       ( خر 20 : 18 – 20 ).


إنجيل اليوم يكلّمنا عن موسى الجديد، ربّنا يسوع المسيح، أنّه لمّا صعد إلى الجبل، صحبة بطرس ويعقوب ويوحنا، تجلّى أمامهم، وصوت الآب اعلن من السماء " هذا هو ابني الحبيب، الذي به سُررت، فله اسمعوا ". يقول الإنجيل أنّ التلاميذ لمّا سمعوا ذلك " سقطوا على أوجههم وخافوا جدّاً. فدنا يسوع إليهم ولمسهم قائلاً " قوموا لا تخافوا".


موسى القديم وموسى الجديد، كلاهما توجّها إلى الذين معهما بقولهما " لا تخافوا ". كأنّ الرب باكتفائه بهذه الكلمة ترك لموسى القديم أن يكمّل قوله، قائلاً " إنّ الرب تجلّى أمامكم لتكون مخافته أمام وجوهكم، لئلا تخطأوا ".

والسؤال اليوم هو ما معنى أن تكون مخافة الرب أمام وجوهنا لئلا نخطأ ؟ وما هي هذه المخافة ؟


مخافة الرب هي هي كالرب " أمس واليوم وإلى الدهور ". مخافة الرب لا تتغيّر. موسى كلّم الشعب عنها بعد أن كلّمه الرب وسلّمه الوصايا العشر. والرب ترك اليوم لموسى أن يكلّم تلاميذه عنها بعد أن سمعوا صوت الآب يقول " هذا هو ابني الحبيب ". فمخافة الرب هي إذن كلمته، إنّها يسوع المسيح نفسه، الإله-الإنسان. فمن يؤمن إذن بأنّ يسوع المسيح هو إله وإنسان معاً لا يخطأ. لماذا ؟ أو كيف يكون هذا ؟

الإيمان بأنّ يسوع المسيح هو إله حقّ وإنسان حقّ يوصل الإنسان إلى الإيمان بأنّ جسد المسيح وعروسه – الكنيسة، وصورته – الإنسان هما أيضاً ذو عنصر بشري وإلهي معاً ( المجمع الفاتيكاني الثاني، نور الأمم 8 ). وهذا يترجم عمليّاً بعدم اليأس من مفاعيل الضعف في الكنيسة والإنسان أيّاً كان، بما أنّهما ذو عنصر بشري. وكذلك يترجم ذلك بالرجاء المستمر بالكنيسة والإنسان، كل إنسان، مهما ظهرت عليهما علامات الضعف، بما أنّهما ذو عنصر إلهي.


الخطيئة نتيجة نكران أحد هذين العنصرين في الكنيسة والإنسان، وبالتالي في شخص المسيح يسوع. فنسيان العنصر البشري يؤدّي إلى الأوهام الروحية وإلى الكبرياء والأمجاد الباطلة... وكذلك نسيان العنصر الإلهي يؤدّي إلى اليأس وسيطرة الأهواء والشهوات وكل ما يتأتّى منها على حياة الإنسان. الرب تجلّى اليوم ليثبّت إيماننا بهذين العنصرين، وليقنعنا ويكشف لنا، ليس فقط مَن هو، بل مَن هو الإنسان، مَن أنا ومَن القريب الذي إلى جانبنا.


طوبى لمن يؤمن فعلاً وحقّاً بحقيقة ذاته والآخرين التي كشفها لنا الرب اليوم، لأنّه، هو أيضاً، سيصير كالمسيح " ضياء الآب " ( قنداق العيد )، آمين.
